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عودة باول للمشروع السعودي
فكرة كولن باول، الذي جال المنطقة لیعرف بنفسھ كوزیر خارجیة الحكومة الامیركیة، ھي رفع كل الحظر الاقتصادي عن العراق. وھي نفس الفكرة

التي قدمت لواشنطن قبل سنتین من ولي العھد السعودي الأمیر عبد الله بن عبد العزیز ونشرت في «الشرق الأوسط». الامیركیون تحفظوا علیھا
عند اعلانھا والتزموا الصمت وسارع العراقیون كالعادة ورفضوا المبادرة بعد اقل من اربع وعشرین ساعة من اعلانھا على الملأ. والسبب من

وجھة النظر السعودیة حینھا ان الحظر لم یعد مفیدا طالما ان الحكومة العراقیة قد رمت بھ على المواطن العراقي ولم تعان منھ. فھي احتالت على
المشكلة بتحصیل اموال لاغراضھا وتعطیل مشتریات الاغذیة والادویة لتضمن تفاقم المأساة بما یكفي لتألیب العالم العربي ضد الحظر كلھ. استولت

على مداخیل مبیعات النفط التي تبرمھا في السوق السوداء عبر ایران والخلیج والاردن وسوریة وتباطأت في استخدام مداخیلھا المعروفة
المحفوظة في عھدة الامم المتحدة فلا یذھب الا جزء یسیر منھا لشراء الحاجات الضروریة.

الآن جاء باول یحمل الفكرة المرفوضة عراقیا والمتحفظ علیھا امیركیا: رفع الحظر الا على المشتریات العسكریة. وھنا یجب ان نفھم اللعبة السیاسیة القائمة حالیا. فالاطراف المستفیدة من استمرار ازمة
الحظر ھي كل الدول باستثناء الدول الراعیة للحظر، فالدول التي نرى وفودھا الاغاثیة والاقتصادیة، العربیة منھا والاجنبیة، في بغداد ستخسر من رفع الحظر. اذ ان بغداد عند رفعھ ستستطیع شراء معظم ما
تریده بسعر السوق العادیة بدلا من ان تدفع مبالغ مضاعفة للسلع المشتراة ومبالغ للوفود الوسیطة كرشوة مقابل المساندة، او شكر على مواقف ھذه الجماعات. ان معظم الدول التي تساند بغداد تأخذ مقابل

مساندتھا صفقات فوریة مبالغا في اسعارھا، لھذا فرفع الحظر سیضرب اولا تجار الحظر. سیفقدون بسببھ ملایین الدولارات التي یجنونھا الیوم من صفقات سھلة جدا وبأرباح عالیة جدا.

الخطة ناجحة وصارت علنیة منذ اربع سنوات تقریبا حتى صار معروفا لكل اطراف الأزمة ان مسار الحظر الاقتصادي اصبح یسیر في طریق حافل بالمخاطر السیاسیة، وان القیادة العراقیة نجحت في تحویلھ
الى سلاح لصالحھا، ضامنة حیازتھا الدائمة للاموال التي تحتاجھا لعملیاتھا وضامنة استمرار المعاناة الداخلیة.

ولأنھ عرف عن الامیركیین عجزھم عن فھم طبیعة العمل السیاسي في المنطقة العربیة لم یلتقطوا المشروع السعودي، كما یفترض، بل اعتمدوا على منطقھم الدائم القائل بفرض الامر الواقع بالقوة العسكریة
المحمیة بالقرارات الدولیة. ولأننا سكان ھذه المنطقة نعرف جیدا انھا سیاسة خائبة تماما. الآن الفكرة مطروحة على الطاولة ومع انھا جاءت متأخرة تبقى ضروریة، لیس من اجل محاصرة النظام العراقي،

فھذا أمر اصبح متأخرا ایضا، لكن من اجل تصحیح الوضع الانساني على الارض. الآن ستواجھنا مشكلة جدیدة: ماذا لو رفضتھا بغداد؟ فھي قد تفعل لأنھا في موقف تفاوضي قوي، فھي الیوم قادرة على
شراء ما ترید رغم الحظر ولا تبالي بمعاناة مواطنیھا.

باول لدیھ حل جھنمي وھو مصادرة الاموال التي بیع بھا النفط ان لم تستخدمھا بغداد. والسؤال ھل یستطیع ان یقنع الدول الثلاث الأخرى في مجلس الأمن المستفیدة مالیا من الحظر؟
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